
عبــد الفتــاح الســيسي وتصــفية المقاومــة في
قطاع غزة

, نوفمبر  | كتبه منير شفيق

قرار النائب العام المصري برفع قضية ضد قوات عز الدين القسّام لدى محكمة الاستئناف بهدف
استصدار قرار باعتبار قوات عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس، حركة إرهابية، يجب
اعتباره، أولاً بأنه قرار صادر من أعلى هرم الدولة المصرية، أي من الرئاسة المصرية مباشرة. ومن ثم لا
علاقة له باختصاصات النائب العام، أو محكمة الاستئناف، فهو قرار تتخذه القيادة السياسية. ولا
علاقة للقضاء به. وهذا ما درجت عليه عالمياً كل القرارات السياسية المتعلقة بالإرهاب. وترتكز هذه
القــرارات علــى جملــة عمليــات عســكرية قــامت بهــا الحركــة المتهمــة بالإرهــاب. وهــي في الغــالب تكــون

موجهة ضدّ مدنيين. ولا يأتي دور المحاكم إلاّ لاحقاً بعد سنّ قوانين حول الإرهاب.

لا تســتطيع القيــادة السياســية المصريــة اتهــام قــوات عــز الــدين القسّــام بالإرهــاب. وهــي الــتي تشكـّـل
العمـــود الفقـــري، والقـــوّة الأساســـية، إلى جـــانب سرايـــا القـــدس الجنـــاح العســـكري لحركـــة الجهـــاد،
للمقاومـة في قطـاع غـزة. أو لعمليـات عسـكرية موجهـة ضـدّ الاحتلال الصـهيوني أو الكيـان الصـهيوني

الغاصب في فلسطين. 

لهــذا إن الطــرف الــذي دأب علــى اعتبــار قــوات عــز الــدين القسّــام، أو الحهــاد أو غيرهمــا مــن فصائــل
المقاومة الفلسطينية حركات إرهابية إنما هو نتنياهو ومن سبقه من قيادات لحكومات صهيونية.
وهو ما لم تجرؤ عليه قيادة عربية أو إسلامية قط. بل كان العكس دائماً وهو اعتبار فصائل المقاومة
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الشعبية الفلسطينية حركات تحرّر وطني تحظى بدعم الشعب والأمّة.

ولهــذا كــان علــى قيــادة عبــد الفتــاح الســيسي أن تــدخل إلى الموضــوع باتهــام المقاومــة في قطــاع غــزة
بالإرهــاب مــن خلال القضــاء المصري أو في الأدّق مــن خلال طــرف بعينــه مــن القضــاء المصري يقبــل

لنفسه القيام بهذه المهمة.

وذلـك لأن الـدعوى القضائيـة سـتتعتمد علـى التلفيـق، أو مـن غـير الممكـن أن تحـاكم قـوات عـز الـدين
القســام بتهمــة الإرهــاب علــى عمليــات عســكرية وُجهــت ضــدّ العــدو، أو مقابــل النصر الــذي قــدمته
المقاومة في حرب تموز/آب  حيث تحقق انتصار ميداني على قوات الجيش الصهيوني وقد جاء
مفخرة للأمة كلها. هذا بالإضافة إلى ما أنجزته فصائل المقاومة وفي مقدمها قوات عز الدين القسّام
في حربيَْ / و أو في العمليات العسكرية في الانتفاضتين الأولى والثانية وما بينهما،

ناهيك عما جرى ويجري في القدس والضفة الغربية في هذه الأيام.

على أن السؤال الأهم: هو ما السياسة التي تتبناها القيادة المصرية الحالية وراء هذا التوجه الذي
عبرّت عنه القضية المذكورة؟

إن استصدار قرار من محكمة استئناف باعتبار قوات عز الدين القسام حركة إرهابية جاء جزءاً من
ســياسة هــدم الأنفــاق والحصــار وإقامــة منطقــة عازلــة تفصــل القطــاع عــن رفــح المصريــة لتغلــق كليــاً
مداخل السلاح للمقاومة، كما هي جزء من السياسة التي عبرّت عنها الحكومة المصرية طوال حرب

العدوان الأخيرة على قطاع غزة.

الأمر الذي سمح لنتنياهو أن يُديم الحرب  يوماً. وذلك في وقت كان يفترض به أن يوقفها من
يــة في أقــل مــن عــشرة أيــام. ولقــد ظهــرت الســياسة مَ جيشــه في حملتــه البرّ

ِ
جــانب واحــد بعــد أن هُــز

المصرية المعادية للمقاومة في قطاع غزة، أيضاً، في إدارتها المفاوضات غير المباشرة ثم في وقفها، والعودة
إلى إغلاق معبر رفح وإقامة المنطقة العازلة.كما ذهبت السياسة المصرية إلى التهدئة بدلاً من الوقوف
كــثر عمومــاً مــن خلال مــا عــبرّ عنــه الإعلام المصري إلى جــانب انتفاضــة القــدس. وهــذه الســياسة تــبرز أ

الذي يمضي أغلبه باتجاهها ويقول ما لا يليق أن يُقال.

بكلمـة إن استراتيجيـة الحكومـة المصريـة في عهـد الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي ذاهبـة إلى إنهـاء وجـود
المقاومــة المســلحة في قطــاع غــزة وضــدّ الانتفاضــة في القــدس والضفــة. وذلــك كجــزء مــن استراتيجيــة

أوسع فلسطينياً وعربياً وإسلامياً.

يجب أن تسقط هنا كل محاولة لتفسير السياسة المصرية في حصار قطاع غزة بأنها نابعة من صراع
ضــدّ حمــاس وعــز الــدين القسّــام كامتــداد للصراع مــع الأخــوان المســلمين في مصر. فنحــن هنــا أمــام
استراتيجية ستؤدي إلى تجريد قطاع غزة كله من السلاح، إذ لا مقاومة مسلحة في قطاع غزة من
دون قـوات عـز الـدين القسّـام. وهـذه الحقيقـة لا تقلـل مـن دور حركـة الجهـاد، أو الفصائـل المسـلحة

الأخرى.
 ولا يمكن لأي من تلك الفصائل أن يُخالف هذه الحقيقة، أو يحافظ على سلاحه إذا جُردّت قوات



عز الدين القسّام من السلاح. 

إن استهداف قوات عز الدين القسّام هو استهداف للمقاومة. فالمقاومة في غزة هي ملك الشعب
الفلســطيني كلــه، وهــي إنجــاز استراتيجي وصــل إلى حــد بنــاء قاعــدة عســكرية جبّــارة استعصــت علــى
الجيــش الصــهيوني وأســهمت كمــا أســهمت المقاومــة بقيــادة حــزب الله في لبنــان في إحــداث معادلــة
استراتيجية عسكرية في غير مصلحة العدو الصهيوني. ومن ثم من البدهي أن القضاء على إحداهما
يشكل خسارة استراتيجية كبرى في مصلحة الكيان الصهيوني، وفي غير مصلحة الأمن القومي العربي

والمصري، وقد يُصبح تمهيداً للأخرى. 

يخطــئ مــن يظــن أن الاستراتيجيــة المصريــة الذاهبــة إلى القضــاء علــى المقاومــة المســلحة في قطــاع غــزة
تحت راية محاربة قوات عز الدين القسّام “الإرهابية” صيغت لتخدم الكيان الصهيوني أو صدرت
عن تبعية له. وذلك بالرغم من أنها تحقق له هدفاً عجز عن تحقيقه عبر ثلاث حروب كبرى. فهي
ســياسة قائمــة بذاتهــا، وهــي جــزء مــن استراتيجيــة أشمــل لعبــد الفتــاح الســيسي فلســطينياً وعربيــاً

وإسلامياً.

نقلت وكالة فرانس برس عن السيسي قوله في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديل سيرا” الإيطالية أنه
مســتعد لإرســال قــوات في وقــت لاحــق إلى الدولــة الفلســطينية المنشــودة لمساعــدتها علــى الاســتقرار
بالإتفــاق مــع إسرائيــل والســلطة الفلســطينية. وقــال “نحــن مســتعدون لإرســال قــوات عســكرية إلى

داخل دولة فلسطينية وسنساعد الشرطة المحلية وسنطمئن الإسرائيليين إلى دورنا الضامن.

كيـد. دائمـاً للـوقت اللازم لإعـادة الثقـة. يجـب أن تكـون هنالـك دولـة فلسـطينية أولاً ليـس للأبـد بالتأ
لإرسال قوات إليها”. وأضاف “تحدثت مطولاً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اقتراح
إرســـال قـــوات وكذلـــك مـــع الرئيـــس الفلســـطيني”. (الحيـــاة اللندنيـــة في  تشريـــن الثـــاني/نوفمبر

.(

نحـن إذن، أمـام استراتيجيـة تسـتهدف تسويـة القضيـة الفلسـطينية، ومـا الإجـراءات المتعلقـة بإرسـال
قــوات مصريــة لفــرض تلــك التسويــة أو اســتباقها لتصــفية المقاومــة في قطــاع غــزة، أو تحديــد الاتجــاه

نحوها. وذلك لطمأنة نتنياهو من خلال دور مصري ضامن.

إن هذه الاستراتيجية المتعلقة بالقضية الفلسطينية توجب أن تناقَش بحدّ ذاتها وتؤخذ منها المواقف
من قِبَل كل المعارضين للتسوية ولحل الدولتين والإعتراف بالكيان الصهيوني، كما من قِبَل المؤيدين
لاستراتيجية المقاومة والممانعة وتحرير فلسطين. ولكن لندعها الآن من أجل قراءة أوسع لاستراتيجية

عبد الفتاح السيسي والتي تشكل هذه الاستراتيجية الفلسطينية جزءاً منها.

هنـا نلحـظ تـوجّه السـياسة المصري للعـب دور حاسـم في ليبيـا، وقـد رافقهـا تفـاهم مصري – سـوداني
جديــد. ولكــن قبــل ذلــك مــا قــام مــن محــور، أو تحــالف مصري – ســعودي- إمــاراتي. وقــد راح يتعــزز
ويتثبت يوماً بعد يوم كما حصل، مثلاً في قرارات مجلس التعاون الخليجي الأخيرة لا سيما ما أعُلِن

عن تهدئة مصرية قطرية.



ـــة الحاليـــة وعلـــى مختلـــف الأصـــعدة متجهـــة إلى بنـــاء هـــذه الحقـــائق تؤكـــد أن الســـياسات المصري
استراتيجية مصرية – فلسطينية – عربية – إسلامية. ولن تقتصر على ما نشهده راهناً. وذلك إذا ما

كُتِب لها أن تمضي بنجاح في تجاوز هذه المرحلة الانتقالية ذات الرمال المتحركة تحت الجميع.

ولهــذا يمكــن أن تقــرأ استراتيجيــة نــ سلاح المقاومــة في قطــاع غــزة، بــالرغم مــن أضرارهــا وكارثيتهــا
وخدمتها الكيان الصهيوني، بأنها جزء من مشروع مصري – عربي يريد التهدئة مع العدو الصهيوني

للتف إلى إعادة بناء محور عربي يواجه المحور الإيراني – السوري – العراقي – اليمني عربياً.

فمصر السـيسي خرجـت مـن عزلتهـا الساداتيـة والمباركيـة (إلى حـدٍ مـا) لتلعـب دوراً عربيـاً لا علاقـة لهـا
بالناصريــة ولا بحركــة التحــرّر والاســتقلال والمقاومــة، وإنمــا دور ســيغرق إلى آذانــه في الصراع الــداخلي
والصراعــات العربيــة – العربيــة والعربيــة – الإيرانيــة أو التركيــة كذلــك كمــا يبــدو حــتى الآن مــن دون

مغادرة الساداتية على مستوى التسوية والعلاقة بالعدو الصهيوني. 
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